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بردية تورين
الطريق القديم إلى مناجم الذهب

القاهرة ـ محمد كريم

جـــــــاءت الـــــدعـــــوة لإعــــــــادة افـــتـــتـــاح 
لــلــذهــب لتلقي  الــفــواخــيــر  مــنــجــم 
ــــك الـــكـــنـــز الــثــمــن  الــــضــــوء عـــلـــى ذلـ
ــنـــت هـــذه  ــن بـــعـــيـــد. تـــزامـ ــ المـــهـــجـــور مـــنـــذ زمـ
الــتــي أطــلــقــهــا أخــيــراً الجيولوجي  الـــدعـــوة 
الــدكــتــور أبــو الــحــجــاج نصر الــديــن، عضو 
للتعدين  الــذهــبــي  للمثلث  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة 
ــيـــة، مــــع دعــــــوة عــلــمــيــة  بـــالـــصـــحـــراء الـــشـــرقـ
موازية أطلقها الجغرافي الناشط الدكتور 
ــار لــبــرديــة  ــبـ ــتـ عـــاطـــف مــعــتــمــد لإعــــــادة الاعـ
أقــدم خريطة طبوغرافية  تعد  التي  تورين 
في التاريخ، والتي تصف بدقة هذا المنجم 
ــــذي يــقــع عــلــى طـــريـــق وادي الــحــمــامــات،  الـ
الــواصــل بــن القصير عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 

ومدينة قفط بمحافظة قنا.  

البردية المهاجرة 
الفواخير  يطلق على بردية خريطة منجم 
اسم بردية تورين نسبة إلى متحف تورين 
بــإيــطــالــيــا واســـمـــه المــتــحــف المــــصــــري. هــذا 
المتحف يضم عناصر أثرية مصرية فريدة، 
مــن بينها تــمــاثــيــل وبـــرديـــات نـــــادرة، ومــن 
التي يعود تاريخها  الــبــرديــة  أبــرزهــا هــذه 
ــتــــي تـــعـــد أقــــدم  ــة، والــ ــنـ ــر مــــن 3000 سـ ــثـ لأكـ

)Getty( بذل العلماء جهوداً كبيرة لفهم الخريطة وترجمة مفرداتها المكتوبة بالخط الهيراطيقي

خريطة جيولوجية في التاريخ عثر عليها 
حتى الآن. 

عثر برناردينو دورفيتي على البردية سنة 
1820 في جبانة دير المدينة، شمالي وادي 
»أميناخت«،  مقبرة  داخل  بالأقصر،  الملوك 
وهو أحد موظفي بلاط الملك رمسيس الرابع 
)حكم من حوالي 1155 ق.م حتى 1149 ق.م(. 
دورفيتي فرنسي من أصول إيطالية، تقلد 
منصب القنصل الفرنسي العام في مصر، 
لكنه أيضاً كان تاجر آثار مشهوراً، يسوّق 
البردية بعد  مسروقاته في أوروبــا. بيعت 
تشارلز  للملك  اكتشافها  مــن  وجــيــزة  فترة 
فيلكس، حاكم مملكة سردينيا وبيدمونت 
بشمال إيطاليا. وفي عام 1824، أنشأ هذا 
الملك المتحف المــصــري فــي تــوريــن، عاصمة 
الخريطة  الوقت توجد  مملكته، ومنذ ذلك 
ثلاثة  عن  عبارة  الخريطة  كانت  بالمتحف. 
أجــــزاء، وكـــان يظن فــي أول الأمـــر أنــهــا ذات 
مــوضــوعــات منفصلة، ولــكــن اتــضــح لاحقاً 
أنها تمثل وِحدة متكاملة، فبعد تجميعها 
أبــعــادهــا 280  لــوحــة واحــــدة تبلغ  صنعت 

سم عرضاً و41 سم ارتفاعاً. 
الخريطة  لفهم  كبيرة  العلماء جهوداً  بــذل 
ــا المــــكــــتــــوبــــة بـــالـــخـــط  ــهــ ــرداتــ ــفــ وتــــرجــــمــــة مــ
الــهــيــراطــيــقــي، ثــم تــوصــلــوا إلـــى أنــهــا تمثل 
الـــطـــريـــق إلــــى مــنــاجــم الـــذهـــب بــمــنــطــقــة أم 

الــفــواخــيــر عــبــر طـــريـــق وادي الــحــمــامــات. 
تسبب وجود اسم الملك سيتي الأول )1270-
مبكر،  في خطأٍ  الخريطة  على  ق.م(،   1297
حيث ظن العلماء أن الخريطة تخص مقبرة 
البريطاني  الــفــرعــون. غــيــر أن الأثــــري  ذلـــك 
السير آلان جاردنير كشف سنة 1914 أنها 

خريطة لمنطقة أم الفواخير. 
تقريبي  رســم  بمقياس  الخريطة  وضــعــت 
1 ســم إلــى 5000 متر، وهــي ملونة بلونن 
ــر فــاتــح الــلــون،  أحــدهــمــا أحــمــر داكـــن والآخــ
ــات تـــــدل عـــلـــى جــبــل  ــمـ ــلـ ــات وكـ وبـــهـــا عــــلامــ
الــذهــب وآخــر للذهب والفضة،  لاســتــخــراج 
وطريق محاط بالجبال، ومعبد مخصص 
للإله آمون، وبئر لاستخراج المياه، وخزان 
مياه، ومجموعة بيوت مخصصة للعمال، 
ونصب تذكاري لتكريم الملك سيتي الأول.  

منجم الفواخير 
يقول الدكتور أبو الحجاج نصر الدين إن 
مــعــدن الـــذهـــب يــوجــد فـــي عــــروق الــكــوارتــز 
المكشوفة على الحدود الشمالية والغربية 
لــغــرانــيــت الــفــواخــيــر، وإن مــحــتــوى الــذهــب 
مـــن كـــوارتـــز الــفــواخــيــر يــصــل لــحــوالــي 27 
غــرامــاً لكل طــن، وهــي نسبة عالية مقارنة 
بأماكن أخرى. تشير النقوش إلى أن عصر 
استخراج  شهد  الحديثة  المــصــريــة  الــدولــة 

الــذهــب مــن تلك المناجم على نطاق واســع. 
ــان يــســتــغــل عــلــى فـــتـــرات متقطعة  بــيــنــمــا كـ
وحتى  البيزنطية  الرومانية  العصور  في 
الــعــصــر الــبــطــلــمــي. وفــــي الــعــصــر الــحــديــث 
تم  أن  ــى  إلــ مــنــذ 1948،  الإنــكــلــيــز  اســتــغــلــه 
العمل  تــوقــف  ثــم  ثـــورة 1952،  تأميمه بعد 
فــــيــــه بــــعــــد ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مـــــن ذلــــــــك. فــي 
2004، حصلت شــركــة روســيــة على حقوق 
 

ّ
لـــم تــقــم بتشغيله وظـــل اســتــغــلالــه، لــكــنــهــا 

المنجم مغلقا إلى الآن.  

نقوش وادي الحمامات 
ــة كـــبـــيـــرة بــالمــنــطــقــة الــتــي  ــريــ ثـــمـــة قــيــمــة أثــ
رسمت في بردية تورين، حيث طريق وادي 
ــو طـــريـــق الــقــوافــل  ــري. وهــ ــ ــ الــحــمــامــات الأثـ
الأحمر،  والبحر  النيل  بن  الموصل  القديم 
ــان يــســمــى فـــي المـــراجـــع الــعــلــمــيــة طــريــق  وكــ
الأمواج أو الطريق الهندي. يحتوي الوادي 
على العديد من المنحوتات والنقوش التي 
المبكر  إلــى عصر الأســـرات  يــعــود تاريخها 
وصـــولًا إلــى العصر الحديث، بما فــي ذلك 
المــعــروف  المطلي  الوحيد  الحجري  النقش 
بــالــصــحــراء الــشــرقــيــة، ورســــومــــات قــــوارب 
ــعـــود تــاريــخــهــا  ــتـــي يـ الـــقـــصـــب المـــصـــريـــة الـ
إلــى 4000 قبل المــيــلاد، إضافة إلــى كتابات 
بــالــخــطــن الــهــيــروغــلــيــفــي والــهــيــراطــيــقــي، 
وتسجل تلك الكتابات بعثات التعدين التي 
أرسلها الملوك للحصول على المواد الثمينة 
من الذهب وجلب الأحجار التي استخدمت 
والتماثيل.  والتوابيت  البناء  مشاريع  في 
بــروس  الإسكتلندي جيمس  الــرحــالــة  كــان 
فــي  الــــحــــمــــامــــات  وادي  وصـــــــف  مـــــن  أول 
الروسي  المصريات  عالم  قــام  بينما   ،1769
بــأول   1884 فــي  غولينيششيف  فلاديمير 

دراسة لتلك النقوش.

عثر برناردينو 
دورفيتي على البردية 

سنة 1820 في 
جبانة دير المدينة، 

شمالي وادي الملوك 
بالأقصر، داخل مقبرة 

»أميناخت«

■ ■ ■
بيعت البردية بعد فترة 
وجيزة من اكتشافها 
للملك تشارلز فيلكس، 
حاكم مملكة ساردينيا 

وبيدمونت بشمال 
إيطاليا

■ ■ ■
تشير النقوش إلى أن 
عصر الدولة المصرية 

الحديثة شهد استخراج 
الذهب من تلك المناجم 

على نطاق واسع

باختصار

الثمين  المنجم  للذهب.  الفواخير  منجم  مكان  بدقة  تصف  والتي  التاريخ،  أقدم خريطة طبوغرافية في  تورين  بردية  تعدّ 
المهجور يقع على طريق وادي الحمامات

هوامش

سما حسن

عندما كنا صغاراً أبرياء كنا نصدّق حكاوي الكبار، 
وأخبرنا  قتلتها.  من  لتنتقم  تعود  التي  الأشباح  عن 
بــة قتلت 

ّ
أن الأشــبــاح لا تظهر إلا لأرواح مــعــذ الــكــبــار 

أو  ظلماً، فتظل هائمة لا ترتاح وتطوف حول قاتلها 
أنــه ســوف يبحث عــن قاتلها حتى تظهر  مــن تعتقد 
الحقيقة فتهدأ، وغير ذلك، فهي تقوم بأعمال شرّيرة، 
لها، وكأنها  الانتباه  الحرائق، لكي تلفت  مثل إشعال 

ي ممن ظلمني.
ّ
تقول: أنا لا أشعر بالراحة، خذوا حق

ترغمنا  كانت  التي  المرعبة  الــصــورة  وتغيرت  وكبرنا 
أن يتعثر بنا شبحٌ هائمٌ  بــاكــراً، خوفاً مــن  الــنــوم  على 
على وجهه، والسبب بالطبع هو طابع الدراما هذه الأيام 
الــذي أصبح أكثر رعباً من الأشــبــاح، ومــفــرزاً كل هذه 
ــرتــكــب حــولــنــا، وكـــل مــا نسمعه ونـــراه 

ُ
الــجــرائــم الــتــي ت

العوائل أزواجــاً وأبناء، لأن  البيوت، وبين  من عنف في 
الدراما هذه الأيام تجسّد شخصية البطل المنتقم ممن 
فاحش  البطل  يصبح  أن  الانتقام  طريق  وأول  ظلموه، 
يتشدّقون  أن هناك من  الغريب  فقر مدقع.  بعد  الثراء 
ــون 

ّ
ــن يــتــغــن ــاك مـ ــنـ بــأنــهــم يـــغـــفـــرون ويـــســـامـــحـــون، وهـ

بالقول  ويكتفون  ظلمهم،  مــن  نسيان  على  بقدرتهم 
يــــدور«، ولكنهم،  الــزمــان حــين  ورفـــع شــعــار »يعجبني 
فــي الــحــقــيــقــة، يــكــونــون قــد أســرفــوا فــي الانــتــقــام بكل 
الطرق حتى خربوا حياتهم، لأنهم، في النهاية، أهدروا 
عمراً وهم يحاولون الاقتصاص، وربما استنفدوا من 
طاقتهم الكثير، ثم قــرّروا الاستسلام أو أنهم ما زالوا 
يحاولون فعلا، ولكنهم يــردّدون تلك المقولة عن الزمن 
الذي يقتصّ بكل براعة، لأن ما تفعله اليوم سوف يعود 
إليك غدا فعلا، ولكننا نفتقد للصبر، أو نوغل في ثقتنا 
بأنفسنا، وربما السبب اعتقادنا أننا أصبحنا أقوياء، 

والقوة لا تفعل الخير دائما.
الممثل الذي يلقب نفسه »نمبر وان«، أي رقم واحد في 
مصر، وهو محمد رمضان، يصمّم، في كل رمضان، 
على  يشتغل  بمسلسلٍ  الرمضانية  الدراما  يقتحم  أن 
الــثــيــمــة نــفــســهــا، الانـــتـــقـــام. ويـــبـــدو أن إفــــلاس الــكــتــاب 
والمــخــرجــين والمــنــتــجــين، والاكــتــفــاء بــاســم الــبــطــل الــذي 
يفعل شيئا  يقلدونه، للأسف، وهــو لا  الشباب  أصبح 
فــي كــل شــيء، ليس  العنف والبلطجة  ســوى ممارسة 
في أدواره، بل في حياته الشخصية أيضا. ولذلك هناك 
العام،  هذا  »موسى«  الجديد  لمسلسله  واسعة  دعايات 

العائد  وهـــي شخصية  نفسها،  الــقــصــة  حـــول  ويــــدور 
المنتقم الذي يقرّر أن ينتقم ممن ظلموه بعد أن امتلك 
المــال والــنــفــوذ، وقــد حصد »بــرومــو« المسلسل ملايين 

المشاهدات في ثلاثة أيام.
في القرآن الكريم نماذج للعفو بعد المقدرة، والعفو بعد 
أن يمتلك الإنسان المال والنفوذ والسلطان، وخير مثال 
على ذلك قصة إخوة يوسف الذين كانوا يغارون منه 
لحب أبيه له، فألقوه في البئر، وجاء من ينقذه ويحمله 
الـــزمـــان دار،  ليصبح خــادمــا ويــدخــل الــســجــن. ولــكــن 

القصص،  الــزمــن فــي هــذا  وعلينا أن نعجب مــن دورة 
حيث أصبح يوسف ملكا على مصر، وشاءت الأقدار 
أن يلجأ له إخوته، فعفا عنهم وقرّبهم منه، وهو القادر 
يــرمــي كــل واحـــد فــي بئر كما  أو  السجن،  أن يودعهم 
فــعــلــوا بـــه. وهــنــاك قــصــة فــتــح مــكــة، حــين قـــال الــرســول 
أن  بــه وأخــرجــوه منها  نكلوا  الــذيــن  محمد لأهــل مكة 
يذهبوا فهم طلقاء. ليس الحديث هنا درس وعظ ديني، 
نار  بنا وبــأولادنــا، فالانتقام  مُــحــدقٍ  ولكنه عــن خطر 
تــحــرق صاحبها قبل الآخــريــن. ولــذلــك حــرص النص 
القرآني على ذكر نماذج للعفو والصفح، كي لا نغفل 
وهي  الزمن،  دورة  نتعجل  وألا  الفضيلتين،  هاتين  عن 
ــدور بــالــعــكــس، أو تهرسنا تحت  تــقــتــص،  لأنــهــا قــد تـ
أنفسنا على  نــــدرّب  أن  ربــمــا علينا  المــرتــبــكــة.  رحــاهــا 
الصبر، وأن نستخلص العبر من قصص دورة الزمن، 
وعــودة الحق إلى المظلوم ولو بعد حين. وحتى يحدث 
الــذيــن هم  ــا،  ــــك، علينا أن نــنــأى بــأنــفــســنــا وبــــأولادنــ ذل
هذه  عن  الأرض،  هــذه  على  وخلفاؤنا  الصاعد  الجيل 
الانتقام  نــار  ذكي 

ُ
ت التي  الدموية  الدرامية  المسلسلات 

والــحــقــد فــيــهــم، فــالمــجــرم يــظــل مــجــرمــاً، ولا يــمــكــن أن 
 لأنه قرّر أن يأخذ حقه بيده.

ً
يصبح بطلا

عاد لينتقم

وأخيراً

علينا أن نستخلص العبر 
من قصص دورة الزمن، 

وعودة الحق إلى المظلوم 
ولو بعد حين
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